
 الربــاط - مني حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي بالهزيمة فــــي انتخابات جزئية 
جــــرت الخميــــس الماضي، حيــــث قطعت 
أحــــزاب الاتحــــاد الاشــــتراكي والحركــــة 
الشــــعبية، وكل مــــن حزبــــي المعارضــــة 
الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الطريق 
على مرشــــحيه بجهات الشــــرق والجنوب 
وكذلك جهة درعة تافيلالت، سوس ماسة، 

وذلك بفارق أصوات كبيرة.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  حـــزب  ونـــال 
المرتبـــة الأولـــى بعد حصولـــه على 584 
صوتا، مقابـــل 105 أصوات حـــاز عليها 
مرشـــح العدالة والتنمية في الانتخابات 
الجزئيـــة التـــي عرفتها جهـــة كلميم واد 
نـــون لأجل ملء المقعد الشـــاغر بمجلس 

المستشارين.
 وتنبــــئ النتائــــج الانتخابيــــة بحالة 
مــــن اللايقين تــــدب في أوصــــال القيادات 
الجهويــــة للعدالــــة والتنميــــة مــــن نتائج 
الاســــتحقاقات القادمــــة إذا مــــا تحالفت 
تلك الأحزاب إلى جانــــب التجمع الوطني 

للأحرار، ضد تنظيمهم السياسي.
وأكد إسماعيل زوكار، الكاتب الجهوي 
لحزب العدالة والتنمية بجهة الشــــرق، أن 
مشــــاركة حزبه في الانتخابــــات الجزئية، 
من أجــــل ملء المقعــــد الشــــاغر بمجلس 
بالدرجة  سياســــية  ”كانت  المستشــــارين 
الأولــــى“، مؤكــــدا أن هذه ”المشــــاركة لم 

تكــــن لأجل الظفر بمقعد انتخابي لمعرفته 
المســــبقة بالنتائج التــــي تخضع لمنطق 
المكونات  بيــــن  والتحالــــف  الاصطفــــاف 

الحزبية بناء على أهداف معينة“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تراجع تموقع 
العدالـــة والتنميـــة تؤكـــده العديـــد من 
الجزئية  الانتخابـــات  منها  المؤشـــرات 
الانتقـــادات  حـــدة  وتعكســـه  الأخيـــرة، 
بقيـــادة  الحكومـــة  إلـــى  الموجهـــة 
الحـــزب الإســـلامي، وهذه قرينـــة تؤكد 
تراجع شـــعبية الحـــزب وما ستكشـــفه 

الاستحقاقات المقبلة.

إجــــراء  يتــــم  أن  المقــــرر  مــــن  وكان 
انتخابــــات جزئيــــة خاصة لثلاثــــة مقاعد 
مرتبطة بمجلس المستشارين، في مارس 
الماضــــي، لكــــن وزارة الداخليــــة قــــررت 
تأجيــــل هــــذه الانتخابــــات لشــــهر يونيو 
الجاري، بسبب انتشــــار جائحة فايروس 
كورونــــا بالبــــلاد، ويتعلــــق الأمــــر بمقعد 
مرتبط بقطاع الفلاحة، ومقعدين مرتبطين 

بالجماعات المحلية.
وقد حلّ أحميدة المحجوبي، المنتمي 
إلى العدالة والتنميــــة في المرتبة الثالثة 
في الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر 

بمجلس المستشــــارين، التي جرت بجهة 
الشــــرق التي فاز فيها عبدالله أوشن، عن 
الحركة الشعبية، فيما نال المرتبة الثانية 

أحمد الصبحي عن حزب الاستقلال.
وهنــــاك مــــن يتعاطف مــــع الحزب من 
منظــــور تبنيه نظريــــة المؤامرة متجاهلا 
منطــــق الواقعيــــة السياســــية التــــي تقر 
باعتبــــاره  والتنميــــة  العدالــــة  بأخطــــاء 
حزبــــا كباقي الأحــــزاب يبحث عــــن الفوز 
فــــي العملية السياســــية، وربــــح المواقع 
نظرتــــه  بتغليــــب  واهتــــم  الانتخابيــــة 

الأيديولوجية في الممارسة والسلوك.
وأشار رشــــيد لزرق، أســــتاذ القانون 
”العدالــــة  أن  لـ“العــــرب“،  الدســــتوري، 
والتنمية بعد هذه النتائج اتخذ من نظرية 
المؤامرة نهجــــا ثابتا للدفاع عن هزيمته، 
لكــــون عقيدتــــه لا تنبنــــي علــــى التحليل 
العلمي للواقع الملموس ولا يملك مشروعا 
اقتصاديا أو سياســــيا متكامــــلا من غير 
الرغبة الجامحة للبقاء في الســــلطة التي 

باتت غاية وليس وسيلة“.
وعلى ضوء النتائج الجزئية الأخيرة، 
يبــــدو أنّ حزبــــي الأصالــــة والمعاصــــرة 
والتجمــــع الوطنــــي للأحرار، يتنافســــان 
فــــي اتجاه تأســــيس تحالف مــــع عدد من 
الأحزاب منها الاتحاد الاشتراكي والحركة 
الشــــعبية وربمــــا الاســــتقلال المعارض، 
بهدف محاصرة مرشحي العدالة والتنمية 
في الدوائــــر الانتخابية التي ينشــــط بها 
الحــــزب الإســــلامي، وقــــد دعــــم الأحــــرار 

مرشحي الاتحاد الاشــــتراكي في عدد من 
الاستحقاقات الجزئية منها.

ويـــرى مراقبـــون أن تســـيير العدالة 
والتنميـــة لعدد من الملفـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة بشـــكل وســـلبي أثّر على 
طبيعة تحالفاته داخل وخارج الحكومة.

لكـــن القيـــادي بالعدالـــة والتنميـــة 
إســـماعيل زوكار، أراد التقليـــل مـــن هذا 
المعطـــى الهام مؤكـــدا أن ”الحزب يعقد 
تحالفاتـــه مـــع باقـــي الكتل السياســـية 

والحزبية بناء على برامج واضحة“.
هزيمــــة  تأتــــي  المتابعيــــن  وحســــب 
العدالــــة والتنمية بجهة الشــــرق، نتيجة 
طبيعية للحالة التنظيمية السيئة بالجهة 
عامة، بعدما أقدمت الأمانة العامة للحزب 
على حل فــــرع الحزب بإقليم وجدة، وطرد 
العشــــرات من الأعضاء بسبب ما اعتبرته 

اختلالات تنظيمية.
وللتغطيــــة على هزيمــــة الحزب يروّج 
إســــماعيل زوكار، إلــــى فكــــرة الشــــفافية 
كتبرير سياســــي هدفه اســــترضاء قواعد 
الحــــزب، عندمــــا أكــــد أن أعضــــاء الحزب 
خاضوا حملــــة انتخابيــــة نظيفة وبوجه 
مكشــــوف، قوامهــــا التواصــــل الجيد مع 
المستشــــارين في الجماعات الترابية في 
احترام تام لعقولهــــم وكرامتهم، وتمكنوا 
بفضل نظافــــة اليد والالتزام، من تحصين 

أصوت منتخبي العدالة والتنمية.
ويذهــــب بعض المراقبيــــن بالقول إن 
هذه الانتخابــــات جزئيــــة وتتعلق بهيئة 

ناخبــــة محــــددة ومحــــدودة لا علاقــــة لها 
بالاســــتحقاقات العادية، كمدخل لقول إن 
الحزب ليس مهددا في تموقعه الانتخابي 
المقبــــل، وهــــذا الأمــــر حســــب عــــدد من 
الفقهاء الدستوريين ليس معيارا لتحديد 
التحالفات الحزبية المقبلة التي تؤثر في 

الخارطة الانتخابية.

ويخلــــص مراقبون أنه بعــــد ولايتين 
حكوميتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، 
يتضــــح أن هذا الحزب فشــــل فــــي الإبقاء 
على خط تحالفاته الحزبية وشــــعبيته في 
المســــتوى المطلوب ليس فقط لاعتبارات 
انتخابيــــة بل أيضــــا لأســــباب تنظيمية، 
فتزايــــد غضــــب الشــــباب داخــــل الحزب 
مــــن سياســــة التهميش له والاســــتقطاب 
الواضح بين قيادات الصف الأول والثاني 
حول طريقة تسيير مرحلة ما بعد عبدالإله 
بنكيــــران الــــذي ســــاهم فــــي التشــــويش 
الحاصــــل لدى القواعــــد والمتحالفين مع 

الحزب والمتعاطفين معه.

 تونس - تســــتأثر الزيارة التي يستعد 
الرئيس التونسي، قيس سعيد للقيام بها 
إلى فرنسا، باهتمام واسع في تونس وفي 
بقيــــة دول المنطقة، وخاصــــة منها ليبيا، 
والجزائر، وصولا إلى مصر، وكذلك أيضا 
تركيا، بالنظر إلى توقيتها الذي يأتي في 
سياق إقليمي استثنائي، أعطى لحيثياتها 
ودوافعها ومضمون أهدافها وما سيترتب 
عنها من تفاهمات أو حتى خلافات، أبعادا 

ورسائل سياسية في اتجاهات مُتعددة.
ويُنظــــر إلى هذه الزيارة التي يُفترض 
أن تبدأ غدا الاثنين، على أنها زيارة لافتة 
بكل المقاييــــس السياســــية، لأنها تحمل 
بيــــن ثنايــــا تفاصيــــل إطارهــــا مــــا يكفي 
لوصفها بالحدث الذي سيُؤسس بنتائجه 
لمشــــهد سياسي وميداني جديد في علاقة 
بالمرحلة القادمة التي تبدو فيها المنطقة 
تندفع بقوة نحو تصعيد خطير ينفخ فيه 

التهور التركي بعناوين مُتضاربة.
هذه  التونســــية  الرئاســــة  ووصفــــت 
الزيــــارة، بأنهــــا ”زيارة عمــــل وصداقة“، 
وقالت في بيــــان لها، إنهــــا ”تأتي بدعوة 
من الرئيس الفرنســــي، إيمانويل ماكرون، 
وتُمثل مناســــبة لتعزيز العلاقات الثنائية 
وتطويرهــــا بيــــن البلديــــن، بالإضافة إلى 
التباحــــث فــــي عــــدد مــــن القضايــــا ذات 

الاهتمام المشترك بين الدولتين“.

لكن ما لم يقله بيان الرئاسة التونسية، 
إن هــــذه الزيارة التي تم الإعلان عنها أولا 
في باريــــس، وبعدهــــا في تونــــس، تأتي 
في إطار تحركات سياســــية مُتسارعة في 
المنطقة أملتها التطورات غير المســــبوقة 
فــــي ليبيا، التي ترافقت مع توتر مُتصاعد 
بين تركيا وفرنســــا، أخذ أشكالا مُتعددة، 
وصل إلى حد تســــجيل مناوشات بحرية 
قبالة الســــواحل الليبية كادت أن تتحول 

إلى اشتباك مُسلح.

ولم تكن تونس بعيدة عن هذا التوتر 
باعتبـــار أن تلـــك المناوشـــات اندلعـــت 
بســـبب محاولـــة وحدة بحرية فرنســـية 
تفتيـــش ســـفينة شـــحن تركيـــة يُعتقـــد 
أنهـــا تحمل أســـلحة وعتـــادا حربيا إلى 
ميليشـــيات حكومة الســـراج، تبيّن أنها 
رســـت قبل توجهها نحو ميناء مصراتة 
الليبيـــة، في مينـــاء تونســـي، وذلك في 
عمليـــة تمويـــه أثارت علامات اســـتفهام 
كثيرة، وســـط توجس فرنسي واضح من 

غموض الموقف التونسي.
وســـعت فرنســـا إلى التعبير عن هذا 
التوجس من خلال تسريب ملابسات تلك 
المناوشـــة البحرية إلى وسائل إعلامها 
التـــي نقلت عن مصـــادر اســـتخباراتية 
التركيـــة  الشـــحن  ســـفينة  إن  قولهـــا، 
المذكـــورة كانـــت تحمـــل علـــم تنزانيا، 
ورســـت فـــي ميناء قابس بجنوب شـــرق 
تونـــس، وذلك في خرق واضـــح لقرارات 
مجلس الأمـــن الدولـــي بخصوص حظر 

السلاح على ليبيا.
وبدا هذا التســــريب بمثابة الرســــالة 
السياســــية التي أرادت فرنســــا إيصالها 
إلــــى تونس، وذلك في محاولة لاســــتبيان 

الموقف الرســــمي التونسي منها، وتبديد 
الغمــــوض المُحيــــط بهــــا، لاســــيما وأن 
هــــذا الحــــادث ترافق مع صمت الرئاســــة 
التونسية إزاء لائحة اعتذار فرنسا، التي 
ناقشها البرلمان، ولم يصادق عليها، حيث 
لم يرد الرئيس قيس سعيد على الأصوات 

التي طالبته بتحديد موقفه منها.
ويبـــدو أن هذا الإطار العـــام للزيارة 
هو الـــذي دفع الرئاســـة التونســـية إلى 
تفـــادي عـــدم التركيـــز علـــى تفاصيل ما 
الاهتمـــام  ذات  بـ“القضايـــا  وصفتـــه 
المشـــترك“، رغم أن كل المؤشـــرات تدل 
علـــى أن الملف الليبي ســـيكون العنوان 
الرئيسي على طاولة المحادثات المُرتقبة 
بين الرئيســـين التونســـي قيس ســـعيد 
والفرنســـي إيمانويل ماكرون، الذي بات 

يؤرقه الدور التركي في المنطقة.
ولا تُخفـــي فرنســـا قلقهـــا المُتزايد 
من التمـــدد التركي ليس فقـــط في ليبيا، 
وإنمـــا أيضا في تونـــس، ومُجمل جنوب 
المتوســـط، الأمر الـــذي جعلهـــا تُصعّد 
من لهجتهـــا تجـــاه تركيـــا، خاصة وأن 
هـــذا التمـــدد اقترب كثيرا مـــن الخطوط 
الحمراء في علاقة بخارطة تقاسم النفوذ 

التقليديـــة، فارضا بذلـــك تهديدات جدية 
للمصالح الفرنسية في مُجمل المنطقة.

ورأى رافع طبيب، الخبير التونســـي 
في الشـــأن الليبي، أن الرئيـــس ماكرون 
يُحاول تشـــكيل جبهـــة من الـــدول التي 
تستشـــعر الخطـــر مـــن تفجـــر الأوضاع 
في ليبيـــا، وتظهير موقـــف موحد يدعو 
لإيقـــاف القتـــال، واســـتعادة المبـــادرة 
السياســـية والمطالبة بإجـــلاء المرتزقة 
الســـوريين والمجاميع الإرهابية. وتابع 
لـ“العـــرب“، أنه فـــي هذا الإطـــار، تتنزل 
الدعوة الفرنســـية للرئيس ســـعيد الذي 
أوحت تصريحاته الأخيرة أنه يسعى إلى 
النـــأي بتونس عن التـــورط في المحاور 
المتصارعة على الساحة الليبية، ورفض 
محاولات الأتراك وحركة النهضة برئاسة 
راشد الغنوشي تصنيف تونس الرسمية 
ضمـــن التحالـــف الذي يســـعى أردوغان 
لفرضـــه ولـــو إعلاميـــا لدعـــم تدخله في 

الغرب الليبي.
وفي إشـــارة فُهمت على أنها رســـالة 
مزدوجة، استبق سفير تركيا لدى تونس، 
علـــي أونانير، زيارة الرئيس ســـعيد إلى 
باريـــس، بالتأكيد على أن بلاده ”ليســـت 

بحاجة لدعم مـــن أي دولة من دول جوار 
ليبيـــا لتقديم المســـاعدة اللوجيســـتية 
لحكومـــة فايز الســـراج“، مُعلنا في نفس 
الوقـــت أن بلاده ســـتقدم قرضـــا لتونس 

دون فوائد بقيمة 200 مليون دولار.
واعتبـــر رافـــع طبيـــب أن الكثير من 
المواقف المُســـتجدة في المنطقة تُشـــير 
إلى أن لفرنســـا فرصة مهمة لبناء موقف 
معادي للتدخل التركي خاصة بعد إعادة 
التموقـــع الجزائري أثر إعـــلان الجيش 
التركـــي تحويـــل قاعـــدة ”الوطيـــة“ إلى 
مرتكز عسكري للحضور التركي، وتبلور 
موقف عربي رســـمي معـــارض للتواجد 

التركي في غرب ليبيا.
ويســـتنتج مراقبون أن فرنســـا التي 
تستشـــعر خطر تلك التهديدات ستسعى 
إلـــى التأكيـــد علـــى أن أمن واســـتقرار 
المنطقة هـــو أولوية بالنســـبة لها، ولن 
تقبـــل باتســـاع الدور التركي في شـــمال 

أفريقيا، مهما كانت مُسمياته.

قيس سعيد يزور باريس في سياق إقليمي استثنائي
توجس فرنسي من تمدد النفوذ التركي في ليبيا وتونس

ــــــس التونســــــي قيس  يجــــــري الرئي
”عمــــــل  ــــــارة  زي ــــــين،  الاثن ســــــعيد، 
وصداقــــــة“ إلى فرنســــــا، بدعوة من 
وعلى  ماكــــــرون.  إيمانويل  ــــــره  نظي
ــــــز العلاقات  غرار المســــــاعي لتعزي
الثنائية، ستبحث الزيارة التطورات 
الإقليمية خاصة في ما يتعلق بالملف 
الليبي أمام قلق فرنســــــي من تمدد 

النفوذ التركي في شمال أفريقيا.

باريس تريد الحفاظ على تموقعها في المشهد الليبي

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

فرنسا تسعى إلى تشكيل 
جبهة من الدول التي 

تستشعر الخطر من تفجر 
الأوضاع في ليبيا بسبب 

الدور التركي

الاتحاد الاشتراكي نال 
المرتبة الأولى بعد حصوله 

على 584 صوتا، مقابل 
105 أصوات حاز عليها 
مرشح العدالة والتنمية

الأحد 22020/06/21
السنة 43 العدد 11738 أخبار

 طرابلــس - أعلنــــت حكومــــة الوفاق 
الليبية برئاســــة فايز الســــراج، رفضها 
دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس 
الجامعة العربية خلال الأسبوع القادم 
بشــــأن ليبيا، وأكدت أنها لن تشارك في 
الاجتمــــاع المخصــــص لبحــــث النزاع، 
وهو ما فسّره مراقبون سياسيون بأنها 
أوامر تركية مباشرة بعدم التجاوب مع 
أيّ مبــــادرة عربية لوقف إطــــلاق النار 

وبدء مفاوضات السلام في ليبيا.
وذكرت صحيفة ”الوســــط“ الليبية، 
أن وزيــــر الخارجية بحكومــــة الوفاق، 
محمد الطاهر ســــيالة، أعرب عن رفض 
حكومة الوفاق للدعوة المصرية، خلال 
اتصــــال هاتفي مع مســــؤول الشــــؤون 
الخارجيــــة في ســــلطنة عمــــان، رئيس 
المجلــــس التنفيذي لــــوزراء الخارجية 
العرب، وبحث خلال المكالمة التطورات 

الجارية في ليبيا.
الخارجيــــة  وزيــــر  اعتبــــر  وفيمــــا 
المصــــري الأســــبق عمرو موســــى، أنّ 
”تركيا تشــــكل أكبر الأخطار على العالم 
العربــــي حاليــــاً“، قــــال الأميــــن العــــام 
المساعد بجامعة الدول العربية حسام 
زكــــي، الجمعة، ”إن الأمانة العامة تلقت 
طلبــــا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ 
على مســــتوى وزراء الخارجية، لبحث 

تطورات الأوضاع في ليبيا“.
ونوه زكي بأن الاجتماع من المتوقع 
أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن 
حصــــل الطلــــب المصري علــــى التأييد 
المنصــــوص عليه في النظــــام الداخلي 

من جانب عدة دول.
وكان الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيسي قد أعلن في الآونة الأخيرة عن 
مبادرة سياسية لحل الصراع في ليبيا. 
وتحث المبــــادرة على ضــــرورة ”إلزام 
الجهــــات الأجنبيــــة بإخــــراج المرتزقة 
وتفكيــــك الميليشــــيات ، بعــــد أن عرقل 

الدور التركي العملية السياسية.
وعلى صعيــــد ميداني، أظهر مقطع 
فيديو نشــــرته صفحــــة إدارة التوجيه 
المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش 
الوطنــــي الليبــــي في فيســــبوك، تحرّك 
عشــــرات الآليــــات العســــكرية التابعــــة 

”للكتيبة 497 صاعقة“.
وقــــال آمر القــــوات الخاصة ونيس 
بوخمــــادة، إن وحــــدات مــــن ”القــــوات 
الخاصة والمنشآت البحرية والضفادع 
البشــــرية وســــرية حمايــــة بنــــي وليد 
”لأداء  توجهــــت  النفطيــــة“  للحقــــول 
وللدفاع عن ”ممتلكات الشعب  مهامها“ 

الليبي“ ”ضد الغزو التركي“.

حكومة الوفاق 
ترفض اجتماعا طارئا 

للجامعة العربية

هزيمة انتخابية تخلخل تموقع العدالة والتنمية المغربي وتحالفاته المقبلة

الشارع المغربي مستاء من سياسات العدالة والتنمية

سعيد في باريس.. اختبار الحياد 
التونسي في الملف الليبي
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